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الفصل الثالث : مروياته في المعاملات والأحوال الشخصية .

المبحث الثالث
الحدود

* الحديث الأول : 
* في الستر على أهل الحدود . 
اخرج الإمام ابو داود قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنْ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ (
) . 

* التخريج : 

وأخرجه الإمام أحمد قال:  حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم ، عن أبيه ان ماعزا ً اتى النبي  ثم ذكر الحديث (
) . 

* دراسة رجال السند : 

1- مسدد بن مسرهد بن مسربل ، أبو الحسن ، الاسدي ، البصري ، الحافظ ، ثقة – حافظ . (
) 
2- يحيى بن سعيد بن فروخ ، أبو سعيد ، التميمي ، الحافظ ، مولاهم البصري ، القطان ، ثقة – متقن – حافظ .(
) 
3- سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبدالله ، الكوفي ، الثوري ، ثقة – حافظ  (
). 

4- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة – يرسل . 
5- يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، مقبول من الخامسة ، وروايته عن جده مرسلة . (
)  
6- نعيم بن هزال الاسلمي ، مختلف في صحبته . 
7- هزال بن يزيد بن ذباب بن كليب بن عامر ، الأسلمي ، روى عن رسول الله  وعنه ابنه يزيد ، ومحمد بن المنكدر ، صحابي جليل(
) 
* درجة إسناد الحديث : 

إن سند الحديث  حسن ، لأن يزيد بن نعيم بن هزال ، مقبول ، وروايته عن جده مرسلة ، وقد وثقه بعض الائمة وذلك لوجود له شاهد من حديث ابي هريرة في الصحيحين اللذين اجمعت الامة على تلقي احاديثهما بالقبول . 

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· فيه أن الستر واجب من المؤمن على المؤمن  لقوله : (( تعافوا الحدود بينكم فإنه إذا بلغني ذلك فلا عفو )) (
) ، والحديث يدل على ذلك أي ان يستر المسلم اذا رأى مسلما اخر ، وان لايفضحه ولا يرفع امره الى الامام ليقيم عليه الحد . 
· وكذلك يدل على أن المسلم يجب ان يستر نفسه اذا اصاب خطأ ، بأن يتوب الى الله وان لايفضح نفسه ، لقوله  : (( أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها ومن اصاب من ذلك شيئا ً فليستتر )) (
) . 
· في الحديث كان هزال امره ان يأتي رسول الله  : فيعترف عنده بما وقع منه فقال له  هذا القول معرفا ً له أن ستره عليه كان أفضل وأولى به ، وإذا كان ستر المسلم على المسلم مندوبا ً إليه مرغوبا ً فيه فستر المرء على نفسه أولى به وعليه التوبة فيما وقع فيه (
) .
· قال الحافظ : هذا الحديث حق ، قال الباجي : المعنى خير لك مما امرته به من اظهار امره وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر ، وعمر ، وذكر الثوب مبالغة أي لو لم تجد السبيل الى ستره إلا بردائك فمن علم امره كان أفضل مما أشرت به عليه من الاظهار ، واستدل به على اشتراط تكرير الاقرار بالزنا أربعا ً (
) . 
· وفي هذا الحديث من الفقه : ان ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من الاقراربذلك على نفسه الا ترى أن ابا بكر – رضي الله عنه :- أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنى ، وكذلك فعل عمر –رضي الله عنه – وهو ماعز الأسلمي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، وذلك مشهور في الاثار ، وكذلك إعراض النبي  عنه حين أقر على نفسه بالزنى حتى أكثر عليه رجاء الا يتمادى في الاقرار وان ينتبه ويرعوي ثم ينصرف فيعقد التوبة فما فيه هذا مذهب من قال إن الاعتراف بالزنى مرة واحدة يكفي ، واما من قال إنه لا بد من اقراره اربع مرات ، فقالوا إنما أعرض عنه رسول الله  في ذلك كغيره لأنه كان اليه اقامة الحدود لله تعالى ، ومن كان ذلك اليه لم يكن له – اذا بلغته وثبت عنده ما يوجهها الى إقامتها ولم يكن أبو بكر وعمر في ذلك الوقت كذلك . (
) 
· ويدل ايضا على ماوصفت لك قول رسول الله  (ايشتكي به جنة ) فيقول امجنون وهو يبلغ نفسه الى الموت وهو يكفه ان يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يعود فإن الله تعالى يقبل توبة عباده ويحب التوابين . (
) . 
· يجب على مرتكب الخطيئة تقديم الاثبات بالاقرار أو بغيره ليؤكد خطأه كأن يكون بالاعتراف التام ، وان يكون امام المسلمين ثم يكرر اقراره حتى يقام عليه الحد . 
· ولكن قبل هذا كله يكون الستر افضل لقوله (( من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة )) (
) . أي يجب علينا ان نستر المسلمين بدليل هذا الحديث والله أعلم ... (
)
* الحديث الثاني :

* في رجم اليهوديين :

أخرج الإمام أبو داود قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ (بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ) ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ. 

* التخريج : 

أنفرد به الإمام أبو داود (
) . 

* دراسة رجال الإسناد : 

1- أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني ، ابو جعفر ، المصري ، روى عن ابن وهب وطائفة ، وعنه أبو داود ابن أبي داود وعدة ، صدوق ، من الحادية عشرة ، ت 253 هـ . (
) 
2- عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ، أبو محمد ، مولاهم الفهري المصري ، روى عن حميد بن هاني وحيوة ، وعنه اسماعيل بن ابي ويس ،  ثقة ، حافظ ،عابد ، من التاسعة ، ت197هـ  (
) 
3- هشام بن سعد ، أبو عباد المدني ، وصدوق وله أوهام ورمي بالتشيع .(
) 
4- زيد بن أسلم ، العدوي ، أبو اسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
5- عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، القرشي، صحابي جليل (
). 
* درجة إسناد الحديث : 

بعد الدراسة لرجال السند تبين أن إسناد الحديث حسن ، لأن احمد بن سعيد بن بشر الهمداني ، صدوق ، والله أعلم . 

* بيان الكلمات الغريبة : 

· نفر : النفر : هو أسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة مابين الثلاثة الى العشرة ولا واحد له من لفظه . (
)
· القف : إسم واد في المدينة ، أي واد من أودية المدينة (
) . 
· المدراس : المكان الذين يدرسون فيه . (
)  

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· فيه دليل على انه وضع التوراة على الوسادة تكريما ً لها ، ويؤيده قوله  : (( آمنت بك وبمن أنزلك )) (
)(
) . 
· وفي هذا الحديث أن اليهود دعوا الرسول  وحكموه في الزانيين منهم(
) 
· فيه دليل على اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق فيه . 
· واستدل به على انه شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك بدليل قران أو حديث صحيح مما لم يثبت نسخة بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم وعلى هذا فيحمل ما وقع في هذه القصة على ان النبي علم ان هذا الحكم لم ينسخ من التوارة أصلا (
) . 
(1) سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في الستر على اهل الحدود : 4 / 1872 ، برقم 4377 . 


(2) مسند الامام أحمد ، مسند الأنصار : 5 / 217 ، برقم 2194 . 


(3) سبقت ترجمته ، ينظر ص 41  .


(4) سبقت ترجمته ، ينظر ص .











(1) سبقت ترجمته ، ينظر ص 42 . 


(2) تقريب التهذيب : 2 / 561 . 


(3) الإستيعاب : 4 / 1538 ، معجم الصحابة ، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ، ت 351هـ ، تحقيق صلاح بن سالم النصراني ، مكتبة الغرباء الاثرية ، المدينة المنورة ، ط1 ، 1318هـ : 3 / 208 ، الاصابة في تمييز الصحابة ، لأبي الفضل شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني ، ت 852هـ ، مطبعة السعادة ، مصر ، القاهرة ، ط1 ، 1328 هـ : 6 / 536 . 


(1) سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان : 2 / 538 ، برقم 4376 .  


(2) المستدرك على الصحيحين : 4 / 272 ، برقم 7615  . 


(3) ينظر الإستذكار : 7 / 167 ، عمدة القاري : 20 / 258 . 


(4) ينظر فتح الباري : 12 / 125 . 


(1) ينظر الإستذكار : 7 / 467 ، عمدة القاري : 20 / 258 . 


(2)المصدر نفسه  : 7 / 476  . 


(3) سنن ابي داود ، كتاب الأدب ، باب في المعونة للمسلم : 2 / 704 ، برقم 4949. 


(4) الاستذكار : 7 / 467 . 


(1) سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في رجم اليهوديين : 4/ 1903 ، برقم 4449 . 


(2) تهذيب الكمال : 1 / 312 ، الكاشف : 194 ، تهذيب التهذيب : 1 / 27 ، تقريب التهذيب : 1 / 79  . 


(3)التعديل والتجريح : 2/850 ، تهذيب الكمال : 5/548 ، الكاشف : 1/317 ، تهذيب التهذيب : 2/201 ، تقريب التهذيب : 1/156 . 


(1) سبقت ترجمته ، ينظر ص 38 . 


(2) سبقت ترجمته ، ينظر ص 98 . 


(3) ينظر النهاية : 5 / 202 . 


(4) معجم البلدان : 4 / 383 . 


(5) ينظر النهاية : 4 / 143 . 


(6) عون المعبود : 12 / 89  . 


(7) سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في رجم اليهوديين : 2/ 559 ، برقم 4449 . 


(8) التمهيد : 14 / 387 . 


(1) فتح الباري : 12 / 172  . 





